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: Résumé 
Cet article vise à fournir une 

lecture linguistique à la logique 

de la langue "ASSAKAKI" 

dans son livre "MEFTAH 

ALـOLOUM" à travers 

l’explication de la façon de son 

analyse de la langue et la façon 

que l’utilise, concentre l'article 

sur la notion de sens dans 

"MEFTAH ALـOLOUM" et 

leur niveaux analytiques, les 

principes de la situation et de 

l'utilisation et la méthode que 

"ASSAKAKI "les a appliqué, 

basée sur les données de la 

penseé linguistique conte 

mporaine. 
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تحتل قضية المعنى في مفتاح العلوم مكانة �مة، حتى أن القارئ � لا يكاد يجد  ::::مقدّمةمقدّمةمقدّمةمقدّمة
ها الأوّل؛ فمسأ� المعنى وكان المعنى محورها الأساسي ومنطلق  مسأ� �قشها السكاكي إلا

ومنطق اللغة العربية من خلا� منبثة في جميع مباحث المفتاح وأقسامه، الصرف والنحو 
والبلاغة، ويتضح ذu في معالجة السكاكي � بداية من الصوت وانتهاء 'لتركيب والنص 

ذات  فبحث المعنى بجميع مسـتوqته، ونظر من خلا� إلى اللغة 'عتبارها ظاهرة معقدة
أبعاد كثيرة تتطلبّ من دارسها الإحاطة بعلوم عديدة  وهو ما جعi يقوم بجمع علوم اللغة 

، بهدف وضع نظرية لعلم الأدب، )الصوتية والصرفية والنحوية وا¤لالية والبلاغية( في مؤلفّه
)iت ا¨تلفة ¤راسة النص)وهو علم لم يكن موجودا قبqتتكامل في هذه النظرية المسـتو ، 

:  و'لتاّلي دراسة اللغة من جميع النوا»،تحقيقا لأهداف توخّاها من علم الأدب هي
rحتراز عن الخطأ في العربية أثناء ال¯م في عصر فلتت فيه الملكات وفسدت الأذواق، 
نتيجة الحروب الصليبية وهجمات المغول وما تبعها من ضياع للتراث العربي، إضافة لتلقي 

ابه وهوّ مالا يتضّح إلا بتحليل لمنطق اللغة العربية عامّة ، وتفهّم معاني مراد الله من كت
  .ال¯م أثناء rسـتعمال

المفرد والتالٔيف وكون المركب : فبعدما وجد أنّ مثارات الخطأ لا تخرج عن ثلاثة 
متكامy فÄ بينها بحسب ) 2(مطابقا لما يجب أن يتكلم �، جعل السكاكي مؤلفه ثلاثة أقسام

نظام اللغة ا¤اخلي من المفرد إلى المركبّ، 'دئا في القسم الأوّل بعلم الصرف، حيث يرجع 
إليه في rحتراز عن الخطأ في المفرد، وبما أنّ المركبّ يكون متاخّٔرا عن المفرد، جعل القسم 

ليجعل القسم ). التالٔيف(الثاني للنحو حيث يبحث في معرفة كيفية التركيب فÄ بين الكلم
هما متعلقّين بمطابقة ال¯م المركب لما يقتضي الحال ذكره مع ا لثالث لعلمي المعاني والبيان بعدِّ

" لعلم الأدب"إضافة علوم مساعدة لÎم أقسامه الثلاثة، وبذu ضمَت نظرية السّكاكي 
علوما لغوية مختلفة وعلوما غير لغوية كعلمي الحد وrسـتدلال لكنه جعلها مترابطة ترابطا 

جعل مفتاح العلوم وحدة مÎسكة متكامy، تمكنّ دارسه من  اثيقا ومتضامنة فÄ بينها، ممو 
تحقيق كفاية أدبية في علوم اللغة ومسـتوqتها تسَُهلِّ عليه تعَلمّ اللغة وrحتراز عن الخطأ 
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فيها وتساعده على دراسة النصوص والخطا'ت وصياغتها، وهي نظرة ذات أبعاد لسانية 
 .لا تختلف عمّا نجده اليوم عند علماء اللسّانيات بعامةهامّة، 
تعدّ قضية المعنى في مفتاح العلوم قطبا �ما تدور عليه  ::::المعنى في مفتاح العلومالمعنى في مفتاح العلومالمعنى في مفتاح العلومالمعنى في مفتاح العلوم- - - - 1111  

جل مباحث المفتاح في محاو� من السكاكي لضبط نظام اللغة العربية وتحديد الٓيات 
تكوّن من ثلاثة مسـتوqت بحسب rسـتدلال فيها، فكانت معاني اللغة عند السكاكي ت 

مسـتوى الحروف، ومسـتوى الكلمات، ومسـتوى الجمل  : هي على الترتيب: أقسام المفتاح
ويبنى كل مسـتوى على ما قبi؛ فالكلمة تتشكلّ من الحروف، والجمل تتشكلّ من الكلمات 

: ينولا يتضح المعنى إلاّ في مسـتوى الكلمات ومسـتوى الجمل وبذu فإن للمعاني مسـتوي
  ). 3(معاني الكلمات ومعاني الجمل

) أصل المعنى(وتكون معاني الجمل حين اسـتعمالها إمّا بحسب أصل rسـتعمال     
لكل كلمة من كلمات الجمy أو بحسب مقتضى الظّاهر بدلالات الجمy الوضعية ومعناها 

ال اãي النحوي المباشر المتبادر إلى الفهم حين تركيب كلماتها، أو بحسب مقتضى الح
يتفاوت في اسـتعمال الجمل  بين مراعاة مقتضى الظّاهر فيكون ال¯م مطابقا لأصل 
rسـتعمال أو الخروج عن مقتضى الظّاهر إلى معان ثواني يقتضيها المقام، لتمثلّ هذه الأنواع 

  .الثلاّث مسـتوqت اللغّة قيد rسـتعمال عند السّكاكي
        ::::المعنى في مسـتوى الكلماتالمعنى في مسـتوى الكلماتالمعنى في مسـتوى الكلماتالمعنى في مسـتوى الكلمات- - - - أ أ أ أ     

اللفّظة الموضوعة للمعنى مفردة والمراد « بو يعقوب السكاكي الكلمة بكونهاحدّد أ 
فالكلمة عند السّكاكي أصوات ) 4(»'لإفراد أنها بمجموعها وضعت uã المعنى دفعة واحدة

مجموعة لìلا� على معنى مفرد، وهي تدلّ عليه 'لوضع وrشـتقاق، ولا توجد علاقة 
دلا� «: إنماّ هي علاقة وضعية اصطلاحية يقول السّكاكيطبيعية بين الكلمة ومعناها و 

" ا¤لا� الوضعية"، فسمّى السّكاكي هذه اّ¤لا� )5(»الكلمة على المعنى موقوفة على الوضع
التي يكون فيها معنى " اّ¤لا� العقلية"حيث تدلّ الكلمة على معناها بنفسها في مقابل 

سمّاه الجرجاني في دلائi ) الوضعي(جاوز المعنى الحرفي الكلمة متعلقّا بمعنى اخٓر في اãهن يت
؛يعني 'لمعنى ما يفهم من ظاهر اللفظ دون واسطة وبمعنى "معنى المعنى"قبل السكاكي بـ



 عشر الثامن  العدد                                                          و اللغاتمجy كلية الادٓاب 

 

 2016انفى ـج                                      130                                        و اللغاتكلية الادٓاب 

  ).6(المعنى، المعنى الثاني اãي يفضي بك إليه المعنى الأول
لحرارة الشيء المتصّف '«قد تسـتعمل في معناها الوضعي لتدل على" الناّر"فكلمة 

اãي هو نفس معناها، بيõ إذا اسـتعملت بمعناها العقلي تدلّ على الحرارة التي هي معنى 
، وبذu تكون طريقة التجاوز من ا¤لا� الوضعية إلى ا¤لا� العقلية كما )7(»"النار"كلمة 

  :يلي
  
  
  
 

  :ا أن تسـتعملإمّ  ،ناكاكي بحسب اسـتعمالها معنيفللكلمة إذن عند السّ       
نحو  ،حقيقة حينئذ بدلالتها الوضعية فيكون القصد إلى معناها هي بنفسها وتسمى - - - - 1111

  .راد بها حيوان مخصوص بهيكل مخصوصالمكلمة أسد 
بحيث ينتقل فيها ) 8(إما أن تكون مجازا: وإما أن تسـتعمل بدلالتها العقلية وحينها - - - - 2222

βÎ) t¨﴿:في قو� تعالى" �ر" من الملزوم إلى اللازم نحو كلمة  Ï%©!$# tβθ è=à2ù' tƒ tΑ≡ uθ øΒ r& 

4’ yϑ≈ tG uŠø9$# $ ¸ϑ ù= àß $ yϑ ‾ΡÎ) tβθ è= à2 ù'tƒ ’ Îû öΝÎγÏΡθ äÜ ç/ # Y‘$ tΡ ( šχ öθ n= óÁ u‹y™ uρ #Z��Ïè y™ ∩⊇⊃∪﴾)9 (

حيث نلاحظ انتقال الخطاب من ذكر الملزوم أكل أموال  والمقصود أكل أموال اليتامى
ة المانعة لإيراد المعنى الحقيقي فهـي أن النار لا اليتامى إلى لازم ذu وهو الناّر وأمّا القرين
ينتقل فيها من اللازم إلى الملزوم وذu نحو : تصلح للاكلٔ، وإمّا أن تكون الكلمة كناية

قولنا فلانة نؤوم الضحى، فيتم rنتقال إلى ما هو ملزومه، ائ كونها مخدومة من طرف 
أمر المعاش، وكفاية أسـبابه غيرها، ذu أنّ وقت الضحى وقت سعي نساء العرب في 

u10(وتحصيل ما تحتاج إليه ولا تنام في هذا الوقت إلاّ من كانت تم� خدما يقومون بذ(  
ويلاحظ في الكناية عدم وجود قرينة مانعة عن إيراد معناها الوضعي وuã قد يراد 

ابق فلانة نؤوم 'لكناية دلالتها الوضعية، وقد يراد بها غير دلالتها الوضعية ففي مثالنا الس

الشيء المخصوص المتصف  النــــار

بالحرارة

 حــرارةال

 دلالة عقليةدلالة وضعية
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الضحى لا مانع من إرادة المعنى الوضعي وهو أنها تنام حتى الضحى مع إرادة المعنى الثاني 
  )11(وهو أنهّا محاطة بخدم يسعون مكانها لعِظم قدرها ومكانتها بين قومه

  :وحاصل هذا ال¯م أن الكلمة في اسـتعمالها تنقسم إلى
الكلمة المسـتعمy فÄ «:الحقيقة في حدّ السّكاكيكونها حقيقية مصرّحا بها في الترّكيب، و *

وهي هنا تحمل دلا� وضعية لا تتجاوزها ) 12(»هي موضوعة � من غير تاؤيل في الوضع
  .إلاّ داخل التركيب

كونها تسـتعمل للكناية بها عن معنى اخٓر ويتم ذu داخل تراكيب اللغة في غير ما *
  .هي موضوعة �

ع وجود قرينة داّ� على عدم إرادة المعنى الحقيقي، ولا كونها مجازا حيث تسـتعمل م*
يتحقق المعنى الثاني للكلمة إلاّ داخل التركيب وأثناء rسـتعمال كي تفيد دلا� عقلية تسـتلزم 
ياق، وهذه كذu سمة تداولية يتقاطع فيها السّكاكي مع علماء اللسانيات التداولية  من السـّ

  .ية لìّراسة أثناء rسـتعمالحيث يلحّون على اتخاذ اللغة أرض 
رأينا السّكاكي يقرّ بانّٔ الكلمة تتجاوز دلالتها الوضعية  ::::المعنى في مسـتوى الجملالمعنى في مسـتوى الجملالمعنى في مسـتوى الجملالمعنى في مسـتوى الجمل- - - - بببب

داخل التركيب، حيث ينشئ المتكلمّ تراكيب وجملا نتواصل من خلالها، فتتشكل اللغّة التي 
  . نعبرّ بها عن مقاصد� ويتمّ الفهم والإفهام بين الناّس

السّكاكي للكلمة المفردة ومعناها إلا للاحتراز عن الخطأ في المفرد والتالٔيف  وما دراسة 
 uوبذ ،yوضما� لسلامة الكلمة حال انتظا�ا في الترّكيب وتعلقّها بغيرها من الكلِم في الجم
يكون أساس اهÎم السّكاكي هوالتركيب بنوعيه، التركيب فÄ بين الكلم لتادٔية أصل المعنى 

، والترّكيب لتادٔية المعاني الثوّاني التي تتجاوز المعاني الأول لكنها تعتمد )عاني الأولالم(مطلقا
، فما المقصود 'لمعاني "معنى المعنى" عليها للانتقال لمسـتوى �ن وهو ما سمّاه الجرجاني بـ

  .الثواني في المفتاح؟
كيفية الترّكيب لتادٔية  أمّا المعاني الأول فيقصد بها السّكاكي أصل المعنى، ويقتضي معرفة

المعاني النحّوية ا�رّدة، وتبحث في ضمان صحة الأداء اللغوي وهو موضوع علم النحو، 
هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فÄ بين الكلِم لتادٔية أصل «: حيث يعرفه السكاكي بقو�
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  ).13(»المعنى مطلقا
م بعضه ببعض، بقواعد وأحكام فالنحّو عند السّكاكي �از ¤راسة كيفيات تعلقّ الكلِ 

تقع تحت الضبط وتضمن سلامة تادٔية أصل المعنى، ودراسة التراكيب في هذا الجهاز تفيد 
معاني أصلية ذات طرق ووجوه معلومة ، تشكل قاعدة أولية في تحليل ال¯م، وهي 

واني معاني النحو وأحكامه، وهي القاعدة التي يستند إليها البلاغي في قيام المعاني الث
 ،uفإن أصل المعنى يبقى هو أيضا من المعطيات الموضوعية والمادة الخام التي لا «وبذ

تشد إليها البلاغي، إلاّ بعد خرو�ا من دائرة النمط إلى فضاء rطّراد، فالمعاني الأوّل هي 
مدلولات التراكيب مطلقا أي خارجة عن أي سـياق �مي أو مقامي، وهي بذu تقابل 

لثواني وهي الأغراض التي يسُاق لها ال¯م وãا قيل مقتضى الحال هو المعنى الثاني المعاني ا
  ).14(»كرد الإنكار ودفع الشك

فاصٔل المعنى إذن هو الحد اãي ينتهـي إليه عمل النحوي ليبدأ بعده عمل البلاغي 
 للمعاني الثواني،على عمل النحو، ولعل هذا هو اãي جعل) البلاغي(مستندا في بحثه 

السّكاكي يضع تمام علم النحو بعلمي المعاني والبيان كي تكتمل دراسة المعنى في التراكيب 
  .حيث يدرس النحوي كيفيته ويبحث البلاغي في خواص التراكيب

إنماّ هما «فالسّكاكي إذن لا يفصل بين علم النحو وعلمي المعاني والبيان لأن الأخيرين 
ة لأحكام النحو في مختلف المسـتوqت اللغوية الصورة المنجزة في المقامات ا¨صوص

وتتحقق هذه الصورة المنجزة بمراعاة ) 15(»المعجمية والتصريفية وrشـتقاقية والإعرابية
الأحوال، والمقاصد التي يؤمّها المتكلم، وهي نظرة ذات أبعاد تداولية �مة تنبهّ لها السّكاكي، 

ألفاظ (اصر، حيث تجاوز النظر للغةتجعi يتقاطع مع معطيات ا¤رس التداولي المع
وَل، إلى البحث عن معانيها الثواني في سـياق rسـتعمال، من ) وتراكيب في معانيها الا�

خلال العناية ببحث خواص التراكيب في المقامات ا¨صوصة التي تقتضيها الأحوال 
  .والأغراض

اكيب أثناء اسـتعمالها في فهـي المعاني ذات الصyّ 'لتر " 'لمعاني الثواني"وأمّا المقصود 
  ). 16(سـياقات ال¯م للتعبير عن الأغراض والمقاصد التي يؤمّها المتكلم
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فالمعاني الثواني إذن تتمثلّ في الأغراض التي يسُاق لها ال¯م في مقامات مخصوصة 
ز بخلاف المعاني الأول التي تسُـتفاد منها ا¤لا� النحوية ا�ردة وهي دلا� وضعية لا تتجاو 

  .حدود الوضع اللغوي
  زيد كثير الرماد: ففي مثال

  : معنى نحوq ذا مسـتويين: نجد المعنى الأوّل
  .الإثباتمسـتوى إعرابيا تمثل في  -
  .ومسـتوى لفظيا معجميا هو إثبات صفة الكرم ٕ'ثبات دليلها وهو كثرة الرماد -

من خلال ) الكرم(أمّا المعنى الثاني فهو قصد المتكلم وغرضه من إثبات هذه الصفة 
، فقصد المتكلم إذن الزqدة في التاكٔيد والمبالغة ) كثرة الرماد(إثبات الشاهد على وجودها 

). 17(فيه، بانّٔ زيد كثير الرماد، وليس الزqدة في معنى الكرم لأنه مثبت ¤ى السامع
ه أرضية للانطلاق ) أصل المعنى(وتعتمد المعاني الثواني على المسـتوى الأول  إلى المعاني بعدِّ

الثواني، فإذا كان علم النحو �ازا واصفا للمعاني الأول، ومختصا ببحث المعاني النحوية 
وأحكا�ا على أساسه، فإنّ المعاني الثواني جعلها السكاكي من اختصاص علم المعاني وعلم 

وية في سـياقات البيان؛ فوظيفة علم المعاني دراسة هذه المعاني الثوّاني المتصyّ 'لترّاكيب النحّ
إلى بحث خواص ) وظيفة علم النحّو(rسـتعمال متجاوزا بذu النظّر في الترّاكيب 
ووظيفة علم البيان العناية 'ّ¤لالات . الترّاكيب وعلى أساس ذu تكون المعاني الثوّاني

  .العقلية rسـتلزاميةّ المسـتفادة من سـياق ال¯م في ا�از والكناية
 أنّ المعاني في ال¯م لا حدّ لها ولا حصر قام بوضع منهج لضبطها ولماّ رأى السّكاكي

إنّ التعّرض لخواص تراكيب ال¯م موقوف على «: في علاقتها بتراكيب ال¯م، يقول
التعّرض لتراكيبه ضرورة، لكن لا يخفى عليك حال التعرض لها منتشرة، فيجب المصير إلى 

ها وسابق في rعتبار ثم حمل ما عدا ذu شيئا إيرادها تحت الضبط بتعيين ما هو أصل ل 
فشيئا على موجب المسَاق، والسّابق في rعتبار في �م العرب شـيانٓ الخبر 

  ).18(»والطلب
فالسّكاكي يرى أن المعاني في ال¯م تنقسم إلى خبر وإنشاء في صورتها العامة 
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لقا على قوانين الوضع ، وتعتمد في تادٔيتها لأصل المعنى مط)بحسب الأغراض والمقاصد(
اللغوي فتفيد هنا معانيها الحقيقية سواء أكانت خبرا أم طلبا، لكن قد يكون للخبر أغراض 
ومقاصد يسُاق إليها، كما قد يكون للإنشاء أغراض تؤَم! وتختلف 'ختلاف التراكيب 

  .ومقتضى الحال وقصد المتكلم، فيكون الحاصل هو المعاني الثواني
ول إلى ويمكن أن نصل ، هي المعاني النحوية التي لا تفتقر )أصل المعنى( أنّ المعاني الا�

أزيد من دلالات وضعية وألفاظ كيف كانت ونظم لها �رد التالٔيف « في تادٔيتها إلى
، بيõ المعاني الثواني، هي المعاني البلاغية التي يسُاق لأجلها ال¯م، وتتجسد )19(»بينها

فالمعاني البلاغية هي خواص « "محمد الصغير بناني"ول في خواص تراكيب ال¯م، يق
التراكيب التي يتصرف المتكلم في تالٔيفها، وتبدأ عند خروج ال¯م عن مقتضى الوضع وتمتد 

  ).20(»إلى ما لا نهاية � والتي يكون للمتكلم يد في إخرا�ا على ت� الصورة
 دلا� وضعية، بيõ ا¤لا� هي) أصل المعنى(واّ¤لا� المسـتفادة من المعاني الأول 

المسـتفادة من المعاني الثواني، هي دلا� عقلية يتم فيها rنتقال من المعنى إلى لازم المعنى، 
التي وضعها السكاكي، مسـتفيدا من ثقافته المنطقية، وهي تقُارب " اللزّوم"من خلال قاعدة 

بعدّه علاقة بين قضيتين ) 21(ضاءإلى حدّ ما تصور علماء اللسانيات التداولية لمفهوم rقت
يقتضي صدق الأولى منهما صدق الثانية، فإذا كانت جمy زيد كثير الرماد صادقة فهذا يعني 
أن ما تحيل إليه قضية كثرة الرماد صادقة أيضا وهي أن زيد كريم فالمعنى الأول أحالنا إلى 

  .معنى �ن يقتضيه
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  ): 22:(ل والثواني '¨طّط الاتيٓويمكن أن نمثل لتصوّر المعاني الأو  
    

  
  
  
  
  
  
  

ويقتضي هذا التحديد للمعاني الأول والثواني أن للنحّو دلالات مجرّدة تبحث في 
العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، وتنجر هذه ا¤لالات في مقامات مخصوصة، ليتو¤ منها 

بحثه في ضروب rسـتدلال معان ثوان تقتضيها ت� المقامات، ويختص بها علم المعاني ب 
التي تتو¤ عن علاقة ت� المعاني الأول ذات ا¤لالات الوضعية، بمقتضى الحال في المقامات 

فالمعاني الأول نحوية لفظية مقالية والثواني نحوية سـياقية مقامية مقالية اؤ « ا¨صوصة
  ).23(»بلاغية أو هي حسب المحدثين تداولية
ث المعاني الأول والثواني عند السكاكي، هي دراسة فمهمّة البلاغة إذن بحسب بح

المعاني الثواني للتراكيب المنجزة في المقامات ا¨صوصة والخاضعة لمقاصد المتكلمين 
وأغراضهم، وهيّ �مة ذات أبعاد تداولية واضحة، تجعلها على حد تعبير بعض ا¤ارسين علما 

مستندة في ذu على علم النحو 'عتباره  )24(¤راسة الأقوال المنجزة في المقامات المعينة 
  .يبحث في التراكيب المؤدية لأصل المعنى الأساسي اãي تنطلق منه ا¤راسة البلاغية

التي أوردها السّكاكي وجعلته يضع تمام علم النحّو بعلمي المعاني  الأفكارولعلّ هذه 
 الأولالمعاني  أساسهاحقق على والبيان، بغُية تجاوز النظّر في البنى النحوية ا�ردة التي تت

المنجزة في المقامات  الأقوالدراسة المعاني الثواني، من خلال دراسة  إلى) أصل المعنى(
تدخل ضمن rقتراحات التي وضعها  الأفكارا¨صوصة بحسب قصد المتكلم، لعلّ هذه 

  مستوى صوتي

  مستوى صرفي

  إعرابيمستوى 

  متخاطـبــون

  مكـــــان

  زمـــــان

 أغــــراض

 دلالة نحوية

 إنجــــاز في مقـــام

دلالة مخصوصة 
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ث يرى من أجل تطوير التعّامل مع اللغة وراهٓا لازمة uã؛ حي Van Dijk"فان دايك"
على المسـتويين الصّوري واّ¤لالي ينبغي أن ] وظيفة علم النحّو[البناء النظّري للعبارات«أنّ 

يكمُلّ ويتممّ 'لمسـتوى الثاّلث أعني بمسـتوى فعل ال¯م ، وذu أنّ كل عبارة متلفظّ بها 
نظر إليها ينبغي ألاّ توصف فقط من و�ة تركيبها اّ¤اخلي والمعنى المحدد لها بل ينبغي أن ي 

كذu من �ة الفعل التاّم الإنجازي المؤدّي إلى إنتاج ت� العبارة، ووصف هذا المسـتوى 
التدّاولي من هذا القبيل هو اãي يه1ّ شروطا حاسمة لغاية إنشاء وتركيب جزء من 
ضروب التوّاضع والاتفّاق ممّا يجعل العبارات مقبو�، أعني يصير تركيبها مناسـبا لمقتضى 

ياق التوّاصلي الحال   ).25(» 'لنظّر إلى السـّ
فعلى النحّو، إذن، توسـيع نظرته للتراكيب اللغّوية ا¨تلفة لتشمل مسـتوى �لثا إضافة 
لبنيتها اّ¤اخلية ومعناها المسـند إليها، هو مسـتوى الفعل الإنجازي، حيث يمُكنّ هذا 

ياق التّ    .  واصلي المنجزة فيهالمسـتوى من جعل الأقوال مقبو� تداوليا، وملائمة للسـّ
الوصول لوحدة  إلىيهدف من وراء اقتراحاته ) Dijk Van"( فان دايك"وكان 

 إهمالالخطاب بحيث يكون مÎسكا ومنسجما، وتجاوز مسـتوى الجمy وشكلها المحدود دون 
  .من أجل الوصول لنحو للنص والخطاب الأساسدراسـتها بعدّها 

والمعاني الثواني،  الأولالمعاني  إطار'لبلاغة في  للنحو في علاقته إذنفنظرة السكاكي 
هي نظرة ذات أبعاد لغوية وتداولية، تجعلنا نقول بانٔهّ كان يهدف من خلالها إلى دراسة 

 yسـتعمال ومقاصد  إلىاللغّة، دراسة تتجاوز مسـتوى الجمr حدّ ما، وتراعي سـياقات
هو3 الصورة لهذه المادة «تراكيب فإنّ النحوا¨اطبين، فإذا كانت مادّة اللغة هي المفردات وال

أمّا البلاغة فهـي صفة لكيفية )…(يسـتنبطها النحو 'سـتقرائه ل¯م العرب والنص القرانيٓ
اسـتعمال المسـتعمل لهذه المعطيات اللغوية وهذه المقاييس النحوية،إفرادا وتركيبا فدراسـتها 

دراسة لاختيارات  أخرى بعبارة أوللغّة،  Pragmaticتخص الجانب rسـتعمالي 
اللانهائية التي تتيحه اللغة في جميع مسـتوqتها الصوتي والمعجمي  للإمكانياتالمسـتعمل للغّة 

  ).26(» والصرفي والتركيبي
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مفتاح العلوم يحمل مؤشرّات إيجابية عن دراسة اللغّة في  نّ إذن لا ضير من القول، إ 
نصّية موَزعة في مباحث المفتاح بخاصّة في سـياقات اسـتعمالها، كما يحمل دلائل لìّراسة ال 

، على حد تعبير خا¤ ميلاد  )الوضعية(شقهّ البلاغي من خلال تجاوزه مدار اّ¤لا� اللغّوية
 iّلتركيب  إلانتيجة قيمّة كان الجرجاني الممهّد لبلوغها وهي أنه لا قيام لمعنى « إلىوتوص'

 uتاسٔيس مبحث سمّاه علم المعاني إلىفعمد بذ qوهوّ مبحث اسـتقل بنفسه �ازا نظر 
معاني التراكيب في صور عدولها وخرو�ا عن الجهاز  أي¤راسة معاني التراكيب في ال¯م 

مجال دراسة المعنى هوّ  أن إلىالنظري النحوي ودخولها في rسـتعمال وقد تفطن السكاكي 
  ).27(»بين الجمل النص فدرس معاني التراكيب داخل الجمy ومعاني الفصل والوصول

فمنهج السّكاكي في دراسـته للمعنى منهج علمي مضبوط يقوم على تجاوز النظّر في 
اّ¤لالات النحوية ا�رّدة ذات المعاني المباشرة إلى دراسة المعاني المتوّ¤ة بعضها من بعض 

rسـتعمال، وهو ما جعل فكر السّكاكي في  أثناءمن خلال قرائن لفظية وحالية تتضح 
  .حدّ ما من الفكر اللسّاني التدّاولي في عصر� الحاضر إلىتاح العلوم يقترب مف 

        ::::الوضع وrسـتعمالالوضع وrسـتعمالالوضع وrسـتعمالالوضع وrسـتعمال    - - - - 2222
مبدأي  أيلم يخرج السكاكي في مفتاحه عمّا قامت عليه النظّرية اللغوية العربية عامة؛ 

  .بعدّهما منطلقا لكل بحث) 28(الوضع وrسـتعمال
اعاة السّكاكي � على مسـتوى الكلمات والجمل فامٔا الوضع فيظهر جليا في مر  ::::الوضعالوضعالوضعالوضع    ....أ أ أ أ 

الكلمة تدل على معناها 'لوضع والاتفاق وليس لها دلا� على المعنى بذاتها  أنحيث يرى 
اللفظة « بحيث يكون هناك علاقة طبيعية بين اللفظة ومعناها، وuã حدّ الكلمة بانهٔا

» وُضعت uã المعنى دفعة واحدة أنهّا بمجموعها فراد'لإ والمراد الموضوعة للمعنى مفردة،
)29.(  

 إذ إليهماتدل على مسمّى دون اخٓر اسـتواء لنسبتها  أنوالكلمة كما يرى السكاكي يمتنع 
تعيين اللفّظة « إلاّ لابد لها من rختصاص بانٔ توضع لأحد المعنيين وتتعينّ � وما الوضع 

  ).30(» معنى بنفسها ٕ'زاء
إنه يسـتدعي في تحققه، مؤثرّا مخصصا، جعل الكلمة ولماّ كان rختصاص أمرا ممكنا ف
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أنهّ الله  أميكون ذات الكلمة في حدّ ذاتها  أنتختص بذu المعنى، واختُلف في تعيينه بين 
  .سـبحانه وتعالى، أم  كونه من وضع الناّس العقلاء فÄ بينهم

لكلمة بحيث القائل بانّٔ ا¨صّص هوّ ذات ا الأولوقد نصّ السّكاكي على فساد الرأي 
ا�از  إلىيكون بين الكلمة ومعناها علاقة طبيعية، إذ لو كان صحيحا لامتنع نقل الكلمة 

وكانت لها دلا� واحدة حقيقية، ولما اختلفت اللغات فÄ بينها، وصار للكلمات دلا� واحدة 
مة بين في كل اللغات، ولو كانت دلا� الكلمة على المعنى ذاتية كذu، لامتنع اشتراك الكل

تطلق على الحيض : تطلق على الأسود والأبيض والقرء إذالجون : ، نحو)التضاد(متنافيين 
  ).31(والطّهر معا
والحجج فساد رأي القائلين 'لمناسـبة الطبيعية بين  'لأد�بينّ السّكاكي  أنوبعد 

للحروف المكونة للكلمة  أنّ الكلمات ومعانيها، رأى أنه يمكن تاؤيل ��م، على أساس 
  .الجهر والهمس، والشدة والرخاوة وغير ذu: خواص في أنفسها تميزها نحو

يراعي التناسب  أنلكيفية تركيب هذه الحروف خواص تسـتلزم من الواضع  أنّ كما 
، فلعلّ خواص الحروف في أنفسها وفي كيفية تركيبها هي ) 32(بينها، وبين معنى الكلمة 

للقول 'لمناسـبة الطبيعية بين الكلمة ومعناها، لكن هذه الخواص في حدّ  التي قادت البعض
قولا بانٔ ا¨صص هوّ الله،  والإلهامذاتها تبقى مبنية، كما يرى السكاكي، إما على التوقيف 

العقلاء، فالكلمة في  إلىوإما مبنية على الوضع وrصطلاح قولا بانٔ التخصيص يسُـند 
فيهما أمرٌ  لاخٓرةوالمرجع '« :الوضع يقول السّكاكي إلى� على معناها الحالتين تبقى تحتاج لìلا

  ).33(» واحد وهوّ الوضع
دلا� الكلمة على المعنى موقوفة على الوضع وأنّ « والملاحظ على السّكاكي إقراره بانّٔ 

  ).34(» معنى بنفسها ٕ'زاءالوضع تعيين الكلمة 
ة وضعية اصطلاحية، وuã سمّى وبذu تكون العلاقة بين الكلمة ومعناها علاق

السّكاكي ا¤لا� الناتجة '¤لا� الوضعية في مقابل ا¤لا� العقلية، جاعلا مبنى كون الكلمة 
 أساسامجاز على مبدأ الوضع، فإذا اسـتعملت الكلمة في المعنى اãي وضعت �  أوحقيقية 

وُضعت � واستند تحديد من غير تاؤيل، تسمى الحقيقة وإذا اسـتعملت الكلمة في غير ما 
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هيّ الكلمة المسـتعمy فÄ « إذنتاؤيل بمعية قرائن مساعدة تسمّى مجازا، فالحقيقة  إلىمعناها 
وأما ا�از فهوّ الكلمة المسـتعمy في غير ما هي … هيّ موضوعة � من غير تاؤيل في الوضع

 إرادةمع قرينة مانعة عن نوع حقيقتها  إلىموضوعة � 'لتحقيق اسـتعمالا في الغير 'لنسـبة 
  ). 35(» معناها في ذu النوع

والوضع عند السّكاكي لا يقتصر على النظر في مسـتوى الكلمات ومعانيها وهيئاتها وهو 
 uشـتقاق، وإنما يتجاوز ذrالنظر في كيفية وضع التراكيب والجمل  إلىمجال علم الصرف و
اللغة  أن النحو، وuã يرى السّكاكي وصولا إلى اللغة، حتى تتمّ الفائدة وهو مجال علم

السامع، ولا تحصل الفائدة في الكلمة المفردة، بل تتحقق بتركيب الكلمات،  لإفادةوضعت 
 إلامن وضع الكلم هو التركيب لامتناع وضعها  الأصليالغرض «:وتعلقها بعضها ببعض، يقول

، المسمّيات إفادتهامن أجل لفائدة وامتناع الفائدة فيها غير مركبة، لامتناع اسـتعمالها 
 إليهالها على العلم بكونها مختصة بها، غير مسـتوية النسـبة  إفادتهالاسـتلزا�ا ا¤ور؛ لتوقف 

، وتوقف العلم 'ختصاصها بها على خرالآ  إلىوإلى غيرها لاسـتحا� ترجّح أحد المسـتويين 
 إلىتلفظ بها مجرد القصد الفهم عند ال  إلىالعلم بها أنفسها ابتداء مع امتناع عدّ ما سـبق 

  ).36(»مسمّياتها فائدة بشهادة الوجدان
'لتركيب، ذu أنّ الكلمات  إلاّ فالمعنى ¤ى السّامع لا يسـتقيم ولا تحصل ¤يه الفائدة 

لم توضع ليسُـتفاد منها معانيها مثلما هي في المعجم، فذu ممّا لا تفاوت فيه بين الناس ولا 
ع فيكفيه في ذu العودة إلى المعجم، وإنماّ يحصل التفّاوت في معرفة السّام إلىيزيد شيئا 

 إلاّ كيفية التركيب بين الكلمات، وتعلقّها ببعضها كي تفيد معنى يفهمه السّامع، وذu لا يكون 
وهوّ . استنادا لما قبلها وما بعدها إضافية'سـتعمال الكلمات في التراكيب كي تكتسب معاني 

م علم النحو بعلمي المعاني والبيان، حتى تتم دراسة الكلمة في ما جعل السكاكي يربط تما
سـياقات اسـتعمالها الحقيقية المعبرة عن أغراض المتكلم ومقاصده، وهو في هذا لا يبتعد كثيرا 

) 37"(لودفيج فيتجنشـتاين"عن جوهر فكرة أحد رواد فلسفة اللغة العادية، 
LWTTGENSTEIN )1889-1951(  معنى الكلمة هوّ «إنّ  :القول إلىحيث يذهب

تدور في  الأفكارسرد جمy من  إلىلينطلق في ضوء هذه الفكرة ) 38(»اسـتعمالها في اللغة



 عشر الثامن  العدد                                                          و اللغاتمجy كلية الادٓاب 

 

 2016انفى ـج                                      140                                        و اللغاتكلية الادٓاب 

  .التي تشكل اليوم أهم مبادئ اللسانيات التداولية" ألعاب اللغة"فلكها نحو فكرة 
معنى ما، وهي مسـتقy عن  لإفادةوما دام السّكاكي قد تجاوز النظّر في وضع الكلمة 

دراسة معنى الكلمة أثناء تعلقّها بما قبلها وما بعدها أثناء rسـتعمال، لنا أن  إلىلتراكيب ا
نتساءل، أين تتجلى دراسة السكاكي للكلمة في rسـتعمال، ومن خلالها دراسة اللغة، 

  وكيف تم � ذu؟ 
  L' utilisation de la langue   ): اسـتعمال اللغة( rسـتعمال - - - - بببب

السّكاكي 'لجانب rسـتعمالي في اللغة، بجعi علمي المعاني والبيان تتمةّ  يتضّح اهÎم
لعلم النحّو، حيث أنّ النحّو يهتم بدراسة كيفية التركيب فÄ بين الكلم لأداء المعاني الأول أو 

كما سمّاه، بينم يمنح علما المعاني والبيان صاحب اللغة القدرة على دراسة " أصل المعنى"
في سـياقات اسـتعمالها حيث  تختلف 'ختلاف الأغراض التي تساق إليها التراكيب 

  .والأحوال التي تقتضيها، وعلى أساس ذu تتحقق المعاني الثواني في تراكيب ال¯م
 uوالكلمة في حدّ ذاتها تكتسب دلالاتها من خلال اسـتخدا�ا وخصوصيتها في ذ

إنّ الكلمة لا تفيد البتةّ «: قول السّكاكيrسـتخدام، اãي يمنحها هذه ا¤لالات الجديدة ي
معناها وحده أو غير : إلا 'لوضع أو rسـتلزام بواسطة الوضع وإذا اسـتعملت فإمّا أن يراد

معناها وحده، أو معناها وغير معناها معا؛ فالأوّل هو الحقيقة في المفرد وأنه مفتقر إلى 
  ).  39(»الكناية ولابدّ من دلا� حال نصب دلا� مانعة عن إرادة معنى الكلمة والثالث هو

هذا يعني أن الكلمة تكتسب دلالتها من خلال اسـتخدام ا¨اطِب لها لإفادة معنى 
مخصوص في إطار السـياق الواردة فيه وبذu قد تفيد معناها الأصلي الموضوعة � وقد 

وهره على تتجاوز ذu لإفادة دلالات جديدة يحدّدها السـياق، فا�از مثلا يقوم في ج
تجاوز المعنى الموضوع لأصل ال¯م في اللغة إلى معنى جديد يتضح من خلال السـياق 
العام للخطاب، كما أنّ الكناية أيضا تشمل دلالات مختلفة يحدّدها السـياق وتتنوع بحسب 

أكدّ «وهذه الفكرة تحمل في طيّاتها مظاهر لسانيّة وتداوليّة حديثة حيث.مقتضى الحال
على أننّا نتوهمّ بانٔنا نتكلمّ عن ] Strawsong [ّ¤ارسين  ومن ضمنهم ستراوسنالعديد من ا

جمل وتعابير في الوقت اãي لا نتكلمّ فيه فعليا سوى عن اسـتعمال هذه الجمل، وهذه 
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ياق  والقصد وال¯م يتمّ ضمن سـياق خاص تراعى فيه  التعّابير فالاسـتعمال مرتبط 'لسـّ
  ).40(»لمنُاظر والسّامع وكل مايتعلق 'لظروف المقامية والمقاليةجمy من العوامل من بينها ا

واãي يتامٔل أفكار السكاكي هذه يرى فيها مظهرا تداوليا غاية في الأهمّية، ما فتئت 
اّ¤راسات اللسّانية التدّاولية تؤكدّه، مُمثلاّ في دراسة اللغة ألفاظا وتراكيب في سـياقات 

  .عانيها المباشرةاسـتعمالها إذ تفيد معاني غير م
وهي فكرة عالجها السّكاكي في إطار علمي المعاني والبيان، وّ�ـي البلاغة عنده؛ فلا 

في مسـتوى ال¯م أي rسـتعمال الفردي ا¨صوص اãي تنعقد «يبدأ عمل البلاغي إلاّ 
ا ألوان بطرق نظمه المعاني، وتوّ¤ها المقامات ال¯مية والمواقف التواصلية، وتسُهم في تمكّنه

مماّ يعني أنّ دلالات الخطاب تخضع لتفاعلات عدّة ترتبط ).41(»ا�از والتشابيه والكناqت
  . بما يحفّ به من مقامات وبمقامات المتخاطبين

فعمل البلاغي عند السّكاكي شامل لعمل النحوي ومتجاوز � بدراسـته للجانب 
النحو، بعلمي المعاني والبيان كي  rسـتعمالي في المقامات ا¨صوصة، وuã كان تمام علم

تتحقق دراسة المعنى من جانبيه أو مسـتوييه النحوي الساكن والبلاغي المتغير بتغير 
  ). 42)(بعدين(الأحوال والظروف وهو ما يسـتلزم أن تختص البلاغة بدراسة مسـتويين 

  .ردةكيفية التركيب فÄ بين الكلم لتادٔية المعاني ا�يبحث في  ::::المسـتوى الأولالمسـتوى الأولالمسـتوى الأولالمسـتوى الأول    - - - - 1111
يبحث في كيفية الترّكيب فÄ بين الكلم لتادٔية المعاني الخصوصية : : : : المسـتوى الثانيالمسـتوى الثانيالمسـتوى الثانيالمسـتوى الثاني- - - - 2222

  .المنجزة المطابقة لأغراض المتكلم والمنز� في المقامات الخاصة
فعمل البلاغي إذن يستند في تادٔيته للمعاني الخصوصية للألفاظ والتراكيب إلى معرفة 

  .فرّه عمل النحويمعانيها في أصل وضعها وهو ما يو 
هي بلوغ المتكلم في «:وبناء على هذا عرّف السّكاكي البلاغة تعريفا تداوليا �ما بقو�

تادٔية المعاني حدّا � اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقهّا وإيراد أنواع التشبيه وا�از 
  ).43(»والكناية على و�ها

واضحة؛ فيجمع بين خواص والملاحظ على هذا التعريف أنه يشمل مظاهر تداولية 
تراكيب ال¯م، ومراعاة مقتضى الحال، ومطابقة ال¯م للقصد والمراد منه، وكذا مراعاة 
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  . وضوح ا¤لا�
وتمُكن الإحاطة بهذه الالٓيات جميعا من دراسة اللغّة في سـياقات اسـتعمالها وورودها  

ر يسُاير ما طفقت اّ¤راسات اللسان  ية النصّية والتدّاولية تؤكدّه  أثناء التواصل، وهذا تصو!
  .في تحليلاتها للغّة وبحثها عن المعنى

 uكون اللغّة تسـتعمل في مقامات كثيرة ومختلفة، وأنّ كل مقام  إلىأشار السّكاكي كذ
فمقام التشكّر يباين مقام « يقتضي كيفية في الترّكيب مختلفة كي يؤدي المعنى المنوط به 

ين مقام التعزية ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب ومقام الجد في الشّكاية ومقام التهنئة يبا
جميع ذu يبُاين مقام الهزل، وكذا مقام ال¯م ابتداء يغاير مقام ال¯م بناء على 

وكذا ) …(،الإنكارومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على  الإنكار أوrسـتخبار 
ام ال¯م مع الغبي، ولكلّ من ذu مقتضى غير مقتضى مقام ال¯م مع اãّكي يغاير مق

ال¯م  إليهشرعت في ال¯م فلكل كلمة مع صاحبتها مقام، ولكل حد ينتهـي  إذا، ثم خرالآ 
  ).44(»مقام

يقرّ بانٔ مقامات ال¯م متفاوتة، ومنه فاسـتعمال " أبي يعقوب"هذا نص صريح من 
تقال فيها اللغّة، فخطاب المهُّ[ غير خطاب اللغة فيها يتفاوت بحسب المقام والحال التي 

اسـتعمال اللغة يخضع  أن أيالمعُزّي، والخطاب الموجه ل_كي يختلف عن خطاب الغبي؛ 
قصد المتكلم ، وحال السامع ، ومقام ال¯م والسـياق، وهي : لمعايير يجب اعÎدها منها

لسانيات النص  (صر نفسها عناصر الخطاب عند علماء ا¤رس اللساني الحديث والمعا
، وهذا دليل اخٓر على اهÎم السكاكي 'لجانب rسـتعمالي )والتداولية، وتحليل الخطاب

، مما يجعل )45(للغة من خلال توصيفه لعناصر العملية التواصلية وربطها بمقتضى الحال
مفتاح العلوم يشكلّ أحد عطاءات الثقافة العربية الإسلامية التي تسهم في تطور الفكر 

  .الإنساني بعامة واللغوي منه بخاصة
فالسّكاكي إذن من خلال كل هذا لم يخرج عن سنن العرب في نظرتهم العامة للغة 
القائمة على مبدأي الوضع وrسـتعمال كما بينا، وهو ما يجعلنا نختصره في كون المقصود 

ية  والأبنية يشمل الأبنية الصوت «'لوضع عند السكاكي وفي كل النظرية اللغوية العربية 
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وهو ما يمكن أن نفهم منه توفر كفاءة لغوية ) r«)46شـتقاقية والتصريفية والأبنية التركيبية
تجعل المتكلمّ عالما 'للغّة عارفا بمنطقها وكيفية وضع كلماتها واسـتعمالاتها ا¨تلفة وuã نجد 

rسـتعمال فشكلّ أبواب المفتاح في حدّ ذاتها كانت مقسّمة على هدي من مبدأي الوضع و
  .الوضع علم الصرّف بÎمه وعلم النحّو بÎمه، وشكلّ rسـتعمال علمي المعاني والبيان بÎمه

  
  

        ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة
يتضّح من خلال هذه القراءة لمباحث المفتاح أنّ المنوال اãي ارتاهٓ السّكاكي في نظرته 

توqتها، فيهتم بتحليل للغّة كان شاملا ¨تلف مسـتوqت الترّكيب من أد�ها إلى أقصى مس ـ
المعنى بمختلف أبعاده وأجزائه وهي نظرة تتقاطع مع كثير من معطيات الفكر اللسّاني 
الحديث والمعاصر، فللمعنى عند السكاكي في مفتاحه مركزيةّ �مّة تتضّح في هدف السّكاكي 

دّة عن الخطأ في ال¯م العربي وسلوك جا زمن مشروعه لعلم الأدب ممثلا في rحترا
الصّواب فيه، وتلقي مراد الله من كتابه، وهوّ ما لا يكون إلاّ بدراسة للمعنى بكل مظاهره 
ومسـتوqته من الحرف إلى الكلم في التركيب، وبما أن المعنى مختلف ومتفرع فقد وضع � 

أصل "السّكاكي أصلا ينطلق منه المتلقي ويستند عليه في تحديد المعاني الثواني فكان 
  .قاعدة �مّة يقوم علم النحو بضبطها وتحديدها" المعنى
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        و المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
    

  
                                                                        

القصد بمنطق اللغة عند السّكاكي طريقة فهمه للغة ووظيفتها حســبه ودورهـا في حيـاة  )1(
u بمفهوم اللغة عند علماء اللسـانيات التداوليـة وتحليـل الخطـاب في الإنسان، وعلاقة كل ذ

  .ا¤رس اللساني الحديث والمعاصر
  .40مفتاح العلوم، ص: ينظر )2(
دراسـة مقارنـة (أوســتين.ل.إيندي عون الله، منطق اللغة عنـد السـكاكي و ج: ينظر )3(3

لحصول على اللقـب العـالمي ، مذكرة مقدمة لإتمام بعض الشروط ل)في اللغة والمعنى والصدق
ــة  ــة ســونن كاليجــاكا الإســلامية الحكومي ــة الادٓاب بجامع ــة وأدبهــا، كلي ــة العربي في عــلم اللغ

، عـــلى  www scribg.com ،)05/08/2010 ،2005جوكجـــاكرd، إندونيســــيا،
  )08:33:الساعة

ـــق: الســـكاكي )4( ـــوم، تحقي ـــاح العل ـــة، : مفت ـــب العلمي ـــداوي،دار الكت ـــد هن ـــد الحمي عب
  .41، ص2000، 1،طبيروت

  .467نفسه،  )5(
الجرجاني، دلائل الإعجاز،اعتنى به علي محمد زينـو، مؤسسـة الرّسـا� �شرون، : ينظر  )6(

  .200، ص2005، 1دمشق، بيروت، ط
  .39منطق اللغة عند السكاكي وجون أوسـتين، ص )7(
ق اســتعمالا في وا�از يعرف بانٔه الكلمة المسـتعمy في غـير مـا هي موضـوعة � 'لتحقيـ )8(

؛ وأحمـد مطلـوب، 468المفتـاح، ص: الغير مع قرينة مانعة عن إرادة معناها الحقيقي، ينظـر
  .330البلاغة والتطبيق، ص: حسن البصير

  .10: النسّاء )9(
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الكناية عند السكاكي هي ترك التصريح بذكر الشيـء، إلى ذكـر مـا يلزمـه لينتقـل مـن  )10(
لينتقل إلى مـا هـو ملزومـه، وهـو طـول " لان طويل النجادف: المذكور إلى المتروك كما تقول

  .512المفتاح، ص: القامة، ينظر
أن الكنايـة لا تنـافي إرادة : ، والفرق بين الكنايـة وا�ـاز513ينظر مفتاح العلوم، ص )11(

طويل النجّاد أن نريد طول نجاده من غير تاؤيـل منـا، مـع : الحقيقة بلفظها فلا يمتنع في قولنا
ول قامتــه بيــõ في ا�ــاز لا يصــح ذu فــإذا قلنــا رعينــا غيثــا لا يصــح إرادة معــنى إرادة طــ

الغيث، وإنماّ رعينا نباd نبت بسبب الغيث، كما أنّ مبنى الكنايـة عـلى rنتقـال مـن الـلازم 
  .إلى الملزوم، في حين أنّ مبنى ا�از على rنتقال من الملزوم إلى اللازم

  .467مفتاح العلوم، ص )12(
، إن تعريف السّكاكي للنحو يحمل مظاهر تداولية �مة حيـث 125ص: مفتاح العلوم )13(

يرى أن النحّو ليس قواعد مجردة جافة فقط بل يتجـاوز ذu بكونـه تراكيـب معينـة يبحـث 
فيها ويؤديها متكلم معين يم� كفاءة تداولية وفي مقام معين بسـياق لغوي معـين ينتحـي فيـه 

�ـم، وذu لأداء غـرض تواصـلي معـينّ حسـب قصـد المـتكلم مـن أساليب العـرب في �
قصـد وإفـادة ومقـام : �مـه، فـواضح مـا يحويـه هـذا التعريـف مـن مظـاهر نصـية وتداوليـة

التدّاوليـة عنـد العلـماء العـرب، دار : مسـعود صحـراوي: ينظر لمزيـد مـن الإيضـاح. وسـياق
  .174، ص2005، 1الطليعة للطباعة والنشرّ، بيروت، ط

، ضمن أعمال ندوة  صناعة المعـنى "المعنى عند البلاغين السكاكي نموذجا: "خا¤ ميلاد )14(
ì162، ص1992، 8وتاؤيل النص، منشورات كليّة الادٓاب، منوبة، تونس، ا�.  

الإنشاء في العربيـة بـين التركيـب وا¤لا�، دراسـة نحويـة تداولية،جامعـة : خا¤ ميلاد )15(
  .321، ص2001، 1للتوّزيع، تونس، طمنوبة، المؤسّسة العربية 

  .162المعنى عند البلاغين السكاكي نموذجا، ص : ينظر خا¤ ميلاد )16(
  .384، 383المرجع نفسه، ص: ينظر )17(
  .384، 383الإنشاء في العربية بين التركيب وا¤لا� ص: خا¤ ميلاد: ينظر )18(
  .250مفتاح العلوم، ص )19(
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س اللسـانية في الـتراث العـربي وفي ا¤راسـات الحديثـة، دار المدار :محمدّ الصغير بناني )20(
  .48ص 2001،)دط(الحكمة، الجزائر،

rقتضاء مفهـوم ارتـبط في فلسـفة اللغـة العاديـة بمفهـوم الإحـا�، وأوّل مـن نبّـه إليـه  )21(
صدق جمـy مـا متضـمنة لاسم عـلم يقتضيـ أن «حيث لاحظ أنّ  Frige  "فريج"الفيلسوف

، )مــدخل نظــري(اللســانيات الوظيفيــة : ، أحمــد المتــوكل»العــلم إحــا�تكــون لهــذا rسم 
  .17ص

  .390الإنشاء في العربية ص: خا¤ ميلاد )22(
  .389نفسه، ص )23(
مفهـوم الشرطـ : محمد صلاح ا¤ين الشريف: ، نقلا عن387المرجع نفسه، ص: ينظر )24(

وية وا¤لالية، جامعة تـونس وجوابه وما يطرحه من قضاq في معالجة العلاقة بين الأبنية النح
  .479، ص1993الأولى، كلية الادٓاب، منوبة، 

ياق،اسـتقصاء البحـث في الخطـاب اّ¤لالي والتداولي،ترجمـة :فان دايك )25( : النصّ والسـّ
ــا الشرــق، المغــرب، ــادر قنيني،أفريقي ــود : ؛ وينظــر19،18، ص2000، )دط(عبــد الق خل

ياق، صالخطاب القرانيٓ دراسة في العلاقة ب:العموش   . 36ين النصّ والسـّ
بحوث ودراسات في اللسانيات العربيـة، دار مـوفم للنشرـ، : عبد الرحمان الحاج صالح )26(

  .345ص 2007، )د ط(، 1الجزائر، الجزء
  .168، ص"المعنى عند البلاغيين، السكاكي نموذجا: "خا¤ ميلاد)27(
في اللغة، فتكون اللغة اسـتنادا المعنى أو المعاني التي وضع اللفظ إزاءها :يقصد 'لوضع )28(

فهـو :لمبدأ الوضع مجموعة منسجمة من اّ¤وال والمدلولات ذات بنية كليـة ، وأمـا rســتعمال
كيفية إجراء الناطقين لهذا الوضع في واقع الخطـاب بمعـنى اســتعمال المـتكلم 'للغـة، للألفـاظ 

بحـوث ودراسـات : ج صالحعبد الرحمان الحا: والتراكيب الموضوعة في عملية الخطاب، ينظر
  .310في اللسانيات العربية، ص

  .41مفتاح العلوم، ص: السكاكي )29(
  .467نفسه، ص )30(
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)31( uمن المعلـوم أنّ دلا� اللفـظ عـلى مسـمّى دون مسـمّى، مـع « :يقول السّكاكي في ذ
اسـتواء نسبته إليهما يمتنـع، فيلـزم rختصـاص باحٔـدهما ضرورة، وrختصـاص لكونـه أمـرا 

نا يسـتدعي في تحققه مؤثرا مخصصا، وذu ا¨صص بحكم التقســيم إمـا اãات أو غيرهـا، ممك 
وغيرها إما الله تعالى وتقدّس أو غيره، ثم إن في السلف من يحكى عنه اختيار الأول  وفـيهم 
مــن اختــار الثــاني وفــيهم مــن اختــار الثاّلــث وأطبــق المتــاخٔرون عــلى فســاد الــرأي الأول، 

، فإن دلا� اللفـظ عـلى مسـمّى لـو كانـت ãاتـه كدلالتـه عـلى اللافـظ، ولعمري إنه لفاسد 
وإنك تعلم أن ما 'ãات لا يزول 'لغير لكان يمتنع نقi، إلى ا�از وكـذا إلى جعـi علـما ولـو 

ولـكان يمتنـع ...كانت دلالته ذاتية لكان يجب امتنـاع أن لا تـدلنا عـلى معـاني الهنديـة كلماتهـا
وكالجـون للأسـود والأبـيض ) …(للعطشـان وللـرqّن:نـافيين، كالناهـلاشتراك اللفظ بين مت 

ــه:وكالقــرء ــالهما لاســـتلزامه ثبــوت المعــنى مــع انتفائ ــوم، . »للحــيض والطّهــر وأمث ــاح العل مفت
  .466ص

منطـق اللغـة عنـد : ، وينظر للاستزادة467، 466مفتاح العلوم، ص:السكاكي: ينظر )32(
 . www.scribg.comل        أوسـتين.ج.السكاكسي و

  .467مفتاح العلوم، ص:السكاكي: ينظر )33(
  .نفسـه )34(
  .468، 467نفسـه، ص )35(
  .221نفسه، ص )36(
فيلسوف نمساوي انتقل إلى انجلـترا وتتلمـذ  :L.Wttgensteinلودفيج فيتجنشـتاين  )37(

سفة الأنجليزية، شكلّ مـع برترانـد راسـل، على يد برتراند راسل، وكان � أثر كبير على  الفل 
وجورج إدوارد، أهم أعلام الفلسفة التحليلية ،وتعدّ فلسفة اللغة العاديـة rتجـاه الثالـث في 

المتـاخٔرة حيـõ كان يحـاضر في " فينجشــتاين"الفلسفة التحليلية ويتركز أساسـا عـلى أفـكار 
مدرسة كمبردج، لكن بعد وفاته تحـوّل كمبردج، وتاثٔرّ به مجموعة من الفلاسفة الشـبان لتنشأ 

ــة  ــÎم الفلســفي إلى أوكســفورد بزعام ــل"وAustin  J" أوســـتين"rه ، Ryle .G" راي
أو فلسـفة Oxforde "مدرسـة أوكسـفورد"لتشكلّ كتا'تهم جميعا حركة فلسفية سمّيت ب



 عشر الثامن  العدد                                                          و اللغاتمجy كلية الادٓاب 

 

 2016انفى ـج                                      148                                        و اللغاتكلية الادٓاب 

 

التحليـــل اللغـــوي عنـــد مدرســـة : صـــلاح إســـماعيل عبـــد الحـــق: ينظـــر. اللغـــة العاديـــة
؛ و محمـّد �ـران 14،13، ص1993، 1د،دار التنوير للطباعة والنشرّـ، لبنـان، طأوكسفور
  .75مدخل إلى الفلسفة المعاصرة، ص رشوان،

  .35التحليل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، ص: صلاح إسماعيل عبد الحق )38(
 .525، 524ص: مفتاح العلوم) 39(
، )دط(فريقيـا الشرــق، المغــرب،الحـوار ومنهجيّــة التفّكـير النقّــدي، أ : حسـن البــاهي )40(

  .53، 52، ص2004
  .169، 168، ص"المعنى عند البلاغيّين السّكاكي نموذجا: "خا¤ ميلاد )41(
  .382الإنشاء في العربية بين التراكيب وا¤لا�، ص : خا¤ ميلاد )42(
 .526مفتاح العلوم، ص ) 43(
 .526نفسـه، ص) 44(
، مجy اللغة والأدب، "ة عربية للأفعال ال¯ميةنحو نظرية لساني: "نعمان بوقرة: ينظر) 45(

، ويــتجلى البعــد التـداولي بعمــق عنــد 180، ص2006، جـانفي 17جامعـة الجزائــر، العــدد
السكاكي في نصه، من خلال ربطـه بـين بنيـة الخطـاب مـن �ـة وبـين أغراضـه وملابسـاته 

التداوليـة " :راويمسـعود صحـ:"التواصلية من �ة أخرى، مع تفسير الأولى 'لثانية، ينظـر
 .76عند العلماء العرب، ص

أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية تاسٔيس نحو، جامعة : محمد الشاوش) 46(
، 2001، )دط(منوبة، كلية الادٓاب، تونس المؤسسة العربية للنشر، بيروت، ا�ـì الأول،

 . 210ص


